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 اللهم صل على محمد وال محمد
ـ يا ـ ـ ـزه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  راءـ

 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو
 بسم االله الرحمن الرحيم

ـرون ،   وسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظه
ن الضلالة ومخرجنا من سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والاخره ، هادينا م ىوالصلاة عل

للعنة الدائمة على أعدائهم حيرة الجهالة خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين وا
  داء شيعتهم إلى قيام يوم الدينعوأ
 
فـي  وشـئوناتهسـنتناول موضـوع القلـب  إننـامجلس درس من دروس القـران وبينـت فـي حينهـا  أولالماضي والذي عقدنا فيه  الأسبوعي ف

مـن  نـتمكن نحـن لا إذ، أجمعـينصـلوات االله وسـلامه علـيهم  أئمتنـاجـاء فـي النصـوص المعصـوميه عـن  الكتاب الكريم اعتمـادا علـى مـا
، ربمـا نسـيت بعـض الأيـامالماضي باعتبـار مضـت مـده مـن  الأسبوعذكرته في  بشكل موجز ما أعيذ الطاهرةالتفريق بين الكتاب والعتره 

الكـاظم صـلوات االله وسـلامه  إمامنـافي ذكر حـديث رواه  أولاشرعنا  المهمةبشكل سريع اذكر رؤوس المطالب  التذكرة لأجلالمطالب 
في الكتاب الكريم كي  وشئوناتهالقلب  ىفي معن أصلاونحن قلنا بحثنا  صل االله عليه واله وسلم في تقسيم القلوبعليه عن رسول االله 

موســى ابــن جعفــر  إمامنــاعــن  الروايــة الشــريفة،  القرآنيــةالقلــوب  أصــحابنكــون مــن  أنلعــل االله يوفقنــا  القرآنــيمعنــى القلــب  إلــىنصــل 
 :الله عليه واله قال صلوات االله عليهما عن رسول االله صل ا

وليس فيه قرآن ، وقلب فيه إيمان وقرآن ، وقلب فيه قرآن وليس فيه إيمـان ، وقلـب لا إيمـان فيـه  ان( القلوب أربعه : قلب فيه إيم
ذا القـران هـو الصـامت بينـت فـي وقتهـا هـ، القرآن النـاطق والمـراد مـن القـران  هو  الإيمانالمراد من  إنوبينت في وقتها  ولا قرآن )

، وقلب لا إيمان فيـه ولا قـرآن ) قرآن وليس فيه إيمانفقلب فيه إيمان وليس فيه قرآن وقلب فيه إيمان وقرآن ، وقلب فيه (المعنى 
 فإما  قال الأذهانرسول االله صل االله عليه واله شبه هذه القلوب بتشبيهات كي تكون المعاني قريبه من  إنثم 

طيبه تشم طيب  رائحةها يعني ليس لها من فهو كالتمرة طيب طعمها ولا طيب ليه قرآن فإما الأول قلب فيه إيمان وليس فالالأول يعني 
  وإماها طعمها ولا طيب ل
وعـاه اه ، فهـو كجـراب المسـك طيـب إن فـتح وطيـب إن وعـقـال المتكامـل القلـب الـذي فيـه إيمـان وقـرآن القرآني الثاني هو القلب 

وقرآن فهو كجراب المسـك طيـب إن فـتح وطيـب  إيمانيعني هو القلب الذي فيه وإما الثاني  يعني شده، يعني كضمه ،  أغلقهيعني 
  وإما إن وعاه

 أوراقـههـذا النبـات المعـروف  الأس، طيـب ريحهـا خبيـث طعمهـا  كـالأسقـال هـو   الذي فيه قـرآن ولـيس فيـه إيمـان هوالثالث القلب 
  وإماال لكن طعمها شديد المروره شديد المراره ق الرائحةطيبه 

 أعيـد ألانهـا قلـت ينشـرحتها فـي ح والروايـةكالحنظـل خبيـث طعمهـا وخبيـث ريحهـا هـو  الرابع وهو الذي لا إيمان فيـه ولا قـران قـال 
شـرعنا فيهـا ثـم تناولنـا معـاني القلـب فـي  الشـريفة الروايـةهـذه ، الماضـي  الأسـبوعالتي ذكرتهـا فـي درس  المهمة الأقلامموجز لرؤوس 
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مـن خـلال الروايـات  الآيـاتوالحكمـاء قلنـا القلـب مـن خـلال  الفلاسـفةوقـع فـي اصـطلاح  ما أو الشريفةي الروايات الكتاب ف آيات
 والحكماء يقع على خمس من المعاني  الفلاسفةمن خلال اصطلاح  الشريفة

الصـــنوبري بالشـــكل  لمـــن اللحـــم بالشـــك المضـــغةالعضـــو الموجـــود فـــي صـــدر الإنســـان هـــذه  االقلـــب قـــالوا المـــراد منـــه هـــو هـــذ أولا
العضـو الفسـلجي فـي  ا، هذ الدموية ألاوعيهالذي يكون ضاخا للدم في  اهذ الأعلى إلىوقاعدته  الأسفل إلى رأسهالمخروطي الذي 

 هذه معنى من معاني القلب  الإنسانبدن 
حينما تكون محيطـه بجسـده يقـال لـه و  الإنسانهذه الروح التي يحيا بها  الإنسانالمعنى الثاني من معاني القلب يراد من القلب روح 

 للإنسان الدنيويةفي الحياة  الجسدية الحياةالسبب الباعث في ، حي  إنسان
بـين الـروح والجسـد  واسـطةالـنفس التـي هـي  الناطقةقصدوا من القلب النفس  الفلاسفةوالمعنى الثالث للقلب كما وقع في عبارات  

والـروح  المحضـة المـادةمـن  الإنسـانيان الجسـد  الإنسـانيبـدن ال إنباعتبـار  المعنويـةئق والحقـا الماديـةالعالم البرزخـي بـين الحقـائق 
فـلا يمكــن ان يتمـازج الشــيء المعنـوي المحــض مـع الشــيء المــادي ،  المحضــة المعنويـةالانسـانيه مــن المعنـى المحــض مـن الحقــائق 

الربـاط البرزخـي هـو هـذا الـنفس  ، المـادي المحـضالمحض ، لابد من وجود رباط برزخي يربط الشيء المعنوي المحض مع الشـيء 
 ألناطقيـهفيقولـون انـه حيـوان نـاطق فيجعلـون  الإنسـانلتعريـف  يـأتونفـي حـدودهم حينمـا  للإنسانالتي يعتبرها المناطق فصلا  الناطقة
من معاني القلب الثالث  التي تدخل تحت جنس الحيوان هذا المعنى الثاني المعنى الأخرىيميزه عن سائر الحيوانات  للإنسانفصلا 
  الناطقةالنفس 

  هالشر يقمن جمله من الروايات  الآياتوالمعنى الرابع من معاني القلب العقل وهذا ربما قد يستشف من جمله من 
 إنمـاوهـذا القلـب البـدني  الإنسـانيوالتي هي من مظاهر الـروح  الربانية اللطيفة الحقيقةوالمعنى الخامس وهو الذي نقصده قلنا هذه 

فــي الجســد  آثارهــا تظهــر أيــن المعنويــة الحقيقــةهــذه  معنويــة حقيقــةالعقــل  بالنتيجــةالمــخ يمثــل جســد العقــل  أنيمثــل جســدها كمــا 
مسائل  أمامثلا مسائل من علم الرياضيات  أما المحضة الفكرية العقليةحينما ينشغل بالمسائل  الإنسان ولدى، في المخ ؟  الإنساني

هذا التعب ناتج من الجهد العقلي الذي  ، رأسهفي ، في مخه ، تعب في عقله  إنيجد  طويلةانشغل فيها فتره  ذاإ العقليةمن العلوم 
 واضحةالفرح  آثار أو الألم آثاريظهر في قلبه يجد  الألمصدمه عاطفيه يجد  الإنسانبينما حينما يواجه  الإنسانفي مخ  آثارهظهر 

هـذا جسـد ، الحقيقـي هـذا  الإنسـانفلـيس قلـب  الإنسانفي هذا الموضع الموجود في صدر  نتكو  إنمافي قلبه لان القلب مظاهره 
فـي القلـب  الموجـودة الأفكـار وإنمـا العقليـة تكون محلا للأفكـار والتي لا الربانية اللطيفة الحقيقةالقلب هي هذه  حقيقة ماوإالقلب 
مــابين الحــس  محضــة حســية أفكــارولاهــي  محضــةعقليــه  فكــارألاهــي ، لاهــي مــن النحــو المــادي ولاهــي مــن النحــو المعنــوي  أفكــار

الضـمير  الضـميريةيكون موضـع الضـمير موضـع الوجـدان المسـائل  العاطفةولذالك القلب يكون موضع  الأفكاروالعقل مجموعه من 
 تأنيــبميره حينمــا يؤنبــه ضــ الإنســان ، ولا هــو مــادي محــضلا هــو عقلــي محــض  بــألم الإنســانضــميره يشــعر  الإنســانحينمــا يؤنــب 
 تـأبينال بعلـى الطعـام والشـرا الإنسـان إقبـال الإنسـانفـي عـدم شـهيه  آثـاره تظهرحتى  الإنسانيلبدن على ا آثاره تظهرالضمير حتى 

، والوجدان ،  والفطرة، فالضمير  الإنسانموضعه في قلب  ؟موضعه  أينهذه ، هو حسي محض  لا ، هو عقلي محض لا يالضمير 
وهــي حالــه برزخيــه بــين  للإنسـان تــأتيالتــي  والأفكــار للإنســان تـأتيبــين الحسـي وبــين العقــل المعلومــات التــي  رةالبصــي أيضــا والبصـيرة

بعد  أيضا الشريفة الآياتهذه المعاني شرحناها تناولنا جمله من  - الإنسانمركزها موطنها محلها قلب  ؟ موطنها أينالحس والمعنى 
جـاء فـي  وبينـا معـاني القلـب بحسـب مـا القرآنـيالقلـب  إلـىه واله في تقسيم القلـوب والاشـاره عن النبي صل االله علي روايةتناولنا  أن

 مـن جملتهـا   -الشـريفةمـن الروايـات  طائفـة إلـىاشـرنا  الفلاسـفةفـي اصـطلاح  أوفي اصـطلاح الحكمـاء  أووفي الروايات  أو الآيات
الايـه التـي تحـدثنا  ى نوُرٍ مِنْ ربَِّهِ فَـوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولئَِكَ فِـي ضَـلالٍ مُبـِينٍ)أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرهَُ لِلإِْسْلامِ فَـهُوَ عَلَ (
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،  حقيقـةوقلنـا المـراد مـن انشـراح الصـدر فـي الايـه هـو انشـراح القلـب ، لمراد من انشراح الصدر ا ومافيها عن معنى انشراح القلب 
شـفاء لمـا فـي الصـدور فـي معنـاه و ، القران شـفاء لمـا فـي الصـدور كمـا وصـف نفسـه  أنالحديث عن  أولنا في خصوصا ونحن تحدث

،  الإنسـانشـفاء لقلـب  وإنمـا الإنسـان أضـلاع فسـيبشراهو شفاء لما في القلوب ، ليس شفاء لهذا الهيكل الصدري  إنماالحقيقي 
لْبـَيْنِ ( الشريفةيه تناولناها في البحث وتناولنا الايه شفاء لما في الصدور شفاء لما في قلوب الناس ، هذه الا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَـ

 الروايـةذكرنـا ،  للأهـل البيـت وحـب لأعـدائهمحـب  الإنسـانيجعـل فـي قلـب  االله لا أن الشـريفةورد في الروايـات  وبينا ما فِي جَوْفِهِ)
تبصـر  أن إمـا ) تبصـر أن وإمـاتعمـى  أن إمـا للأعـورلان قال انـك ف وأحباحبك  إني( يقولفالمؤمنين  للأمير يأتيالذي  اهذ الشريفة

مَـا جَعَـلَ ( للأعـورانـك  إمـابغضـي  إلـىى هذا الحب الذي لفلان في قلبك يؤدي لك تعم أن وإمالبك من حب فلان وفلان فيخلوا ق
لْبـَيْنِ فِي جَوْفِهِ) ولـذالك ، هـو القلـب المتوحـد  القرآنـيالقلـب ، االله يريد القلب المتوحـد  أنهو بينا معنى هذه الايه  اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَـ

عَثــُونَ التــي ذكرناهــا ( الشــريفةالايــه  فَــعُ مَــالٌ وَلا بَـنــُو  يَـــوْمَ ،  وَلا تُخْزنِــِي يَـــوْمَ يُـبـْ شــرحنا هــذه الايــه  مَــنْ أتَــَى اللَّــهَ بِقَلْــبٍ سَــلِيمٍ) إلان، لا يَـنـْ
الـذي  بقال هو القل(القلب السليم  -رحمه االله عليه - في تفسيره إبراهيمالتي يذكرها علي ابن  روايةالوذكرت من جملة الروايات 

هو القلب السليم  أنالصادق لان قلنا  الإمامعن  الشريفة الرواية إلىوصلنا  أن إلىوبينا هذا المعنى ) يلقى االله وليس فيه احد سواه 
إِنَّمَـا أَعِظُكُـمْ (علـي صـلوات االله وسـلامه عليـه  ولأيـهفـي الروايـات  حدةلواا مَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ)إِنَّ ( الواحدة الفكرةالقلب الذي يحمل 

المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه  أمير ولأيهفي الروايات  الواحدة إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ)( سبب نجاتكم شيء واحد إنايعني  بِوَاحِدَةٍ)
 أهـلالجمع بين حب االله بين حب  إمكانيةفي وقتها التي تتحدث عن عدم الروايات  أوردناو المتوحد ، القلب القلب فالباري يريد ، 

اعيــذها علــى  -صــلوات االله وســلامه عليــه-الصــادق  إمامنــاالتــي رويــت عــن  الشــريفة الروايــةهــذه ووصــلنا إلــى ، البيــت وحــب الــدنيا 
 الواحـدة بـالفكرة بـالفكرةعملـوا  الألبـاب أولـي إنـا(  الشـريفة الروايـةمـن حيـث انتهينـا مسامعكم مره ثانيه ونكمل الحديث بعد ذالـك 

تتحـدث عـن حـب  الروايـةقـول لكـن عال الألبـابيـراد مـن  إنماالقلوب  أولي الألباب أولييعني ان  الألباب أولي إناالذي تحدثنا عنها 
حتى ورثوا منه حب االله ورثوا منه يعني مـن العمـل  بالفكرةعملوا  لبابالأ أولياالله وحب االله في القلوب قبل ان يكون في العقول ان 

حتى ورثوا منه حـب االله فـان حـب االله اذا ورثـه القلـب  بالفكرةورثوا منه يعني من العمل  ىحت بالفكرةعملوا  الألباب أوليان  بالفكرة
الفؤائـد  أهـلصار من  فإذاقلبه اللطف  إلىا الذي نزل الفؤائد يعني هذ أهلنزل اللطف صار من  فإذااللطف  إليه أسرعواستضاء به 

 الأطبـاقعـرف  القـدرةعمـل فـي  فـإذا القـدرةعمـل فـي  الفطنـةنـزل منزلـه  فـإذاصار صـاحب فطنـه  بالحكمةتكلم  وإذا بالحكمةتكلم 
فعل  فإذاحبته في خالقه مو جعل شهوته  المنزلةبلغ هذه  فإذاصار يتقلب في فكرا بلطف وحكمه وبيان  المنزلة فإذا بلغ هذه السبعة

مـا قـال ) تسعني سماواتي وارضي ويسعني قلب عبدي المؤمن  لا( لأنهالكبرى فعاين ربه في قلبه في قلبه لا بقلبه  المنزلةذالك بلغ 
 منزلـةالفعـل ذالـك بلـغ  فـإذا، تفيـد الضـرفيه تفيـد معنـى المحـل هنـا -فـي -القلب كان محـلا هنـا  واسطةانه عاينه بقلبه ليس القلب 

ورثـه  وورث الصـدق بغيـر مـا، وورث العلـم بغيـر مـا ورثـه العلمـاء ، ورثـه الحكمـاء  مـاغيـر بالحكمـة الكبرى فعاين ربه فـي قلبـه فـورث 
وان الصـديقين ورثـوا الصـدق بالخشـوع وطـول ، بالصـمت وان العلمـاء ورثـوا العلـم بالطلـب  الحكمـةن الحكماء ورثوا إف، الصديقين 

ان يرفـع  وإمـاان يسـفل  إمـا المسـيرةبهـذه  أخـذهفمـن  - الحكمـةالعلم من اخـذ  أخذايعني من - المسيرةبهذه  أخذهفمن ،  العبادة
من لم يعرف االله حق معرفته ولم يحب االله حق  به فهذه صفة أمراذا لم يرعى حق االله ولم يعمل بما ،  الذي يسفل ولا يرفع وأكثرهم

بعــض  إلـى وأشـرت الشـريفة الروايـةهـذه  إلـىصـلنا ) و حمــر مسـتنفره  فـإنهمم وعلـومهم محبتـه فـلا يغرنـك صـلاتهم وصـيامهم وروايـاته
قلـب  الإنسـانانـه حـين اذا كيـف يكـون قلـب  النقطـةهـذه  إلـىالماضـي لكـن وصـلنا  الأسـبوعفـي يكفـي الكـلام مـر  الوقت لا أبعادها

لْبـَـيْنِ ( قلنـا ان االله لأنـهمتوحـدا  يجتمـع حــب االله  لا(لابـد ان يكـون عنـده قلــب والروايـات تقـولا  فِــي جَوْفِـهِ)مَـا جَعَــلَ اللَّـهُ لِرَجُـلٍ مِـنْ قَـ
يمكن ان يجتمع هذا الحب الصـحيح مـع الحـب  لا)انك للأعور إما أن تعمى وإما أن تبصر  إما(لا يمكن  ) وحب الدنيا في القلب
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قلنـا علمـاء السـلوك ذكـروا طريقـا  ؟ توحد فكرتهالقلب ان ت تمكني فالفكرة كيفهذه  الإنسانفي قلب  هادانيجتمعان  لا، الاجرى 
ان يجعـل قلبـه متوحـدا قابـل لان يحمـل  الإنسانالطريق الذي ذكره علماء السلوك كيف يتمكن ، بشكل سريع وذكرته ، الآن اعيذه 

شـيعه فـي زمانهـا تـرتبط  كل-صلوات االله وسلامه عليه -المعصوم  بالإمامرتباط لإوهو ا الواحدة الفكرة، وبينا معنى  الواحدة الفكرة
حب االله  أورثتهم هي التي  الفكرةورثوا ، حتى ورثوا  الفكرةبهذه  بالفكرةعملوا  الألباب أوليوان  الواحدة الفكرةهذه  يوه، بإمامها 
شـكل  وك فـي هـذا البـاب ، بشـكل سـريع علـىللذي قاله علمـاء السـ قلت ما إماهي هذه بتمام معناها  الفكرةاالله  أحب أحبهم، من 

لـيس  العقليـة العزلـةالمـراد مـن  العقلية العزلةتخليه القلب قالوا لابد من  لأجلتوحيد القلب  لأجلقالوا  أولانقاط اذكر الكلام قلت 
كن في هـذه ل،  مذكورة الأخلاقفي كتب  العزلةهذه  تفي مكان وان كان أو في مخدع أو مغارةيعتزل في  الإنسانان  البدنية العزلة

 نتيجـةو عبادات معينـه يحـاول حـين اذا  نتيجة، رياضات معينه  نتيجة، ممارسات معينه  نتيجة الإنسانان  العقلية العزلةروا الطريق ذك
ــةيحــاول ان يعــيش  المــذكورةالتــدبر والتفكــر بحســب الشــرائط  ــة العزل ــةبعــد ،  العقلي ــة العزل ان يــدخل فــي مرحلــه مــن مراحــل  العقلي

فـي  الموجـودةبعض الحواجب  لإزالة الإنسانالرياضات التي في الغالب علقتها في بدن  تأتي العقلية العزلةبعد  تادّ ، وب الرياضات 
حالـة الزهـد ، الزهـد لـيس بهـذا  إلـى الإنسانهي غايتها ؟ غايتها ان يصل  هذه الرياضات ما الإنسانالتي تحجب قلب  الإنسانبدن 

المـراد ان الزهـد  إمـاعلمـاء السـلوك يمكـن ان اختصـر تعريفـه علـى معنيـين  إليـهالزهـد الـذي يشـير ، المعنى المعروف لبس المرقعات 
قريــب مــن هــذا المعنــى ان  أومــن هــذا  أدقبمعنــى  أو، بهــذا المعنــى  إمــا، ان لا يملكــك شــيء  إنمــالــيس معناهــا ان لا تملــك شــيء 

كـل شـيء فـي هـذه الـدنيا ،  شـئت  قـل مـا، فكرا ، علما ، منصبا ، سمعتا ، بيتا ،  اجاه، عدما مالا  أوعندك وجودا  الأشياءتتساوى 
 وبعـد حالـه هـذه الرياضـات الحالـةهـذه  إلـى الإنسانالرياضات ان يصل  نتيجةوجوده وعدمه حين اذا يعني  الإنسانان يتساوى عند 

تــب اعلـى مر  أيضـا والأذكـاربالعبـادات  الإنســانوانشـغال ،  والأذكـاربالعبـادات  الإنسـانحـين اذا ينشــغل  النتيجـةهـذه  إلـىوالوصـول 
والشـرائط التـي ذكروهـا فـي مضـانها هـذا  وأزمنتهـا أوقاتهابشرائطها حسب  والأوراد الأذكارعلى هذه  الإنسانيداوم  أن :أولاذكروها 

 أولا
 يسـتأنسن ا،  والطويلـة الكثيـرة الأورادوالارتياض على  الطويلة الأذكارقلبه بالذكر نتيجة ممارسة  يستأنسحاله  إلىان يصل  :وثانيا 

 نور مصباح الذكر كما يقولون في عباراتهم وكلماتهم الإنسانوبعد ان يزهر في قلب ، بالذكر  الإنسانقلب  استئناسقلبه بالذكر بعد 
بحيث يكون هناك تناسق بين لسانه وبين قلبه  أيضاوالرياضات  الأذكاران يستمر في سلسله من ، بعد ان يزهر هذا النور في قلبه ، 

 إلىثم ينتقل لكن يتصور لسانه في مقام الذكر يذكر بقلبه  وإنمالا يذكر بلسانه  الإنسانحاله من الذكر ان  إلىر ، ثم ينتقل في الذك
منهـا ، وهـو ان يـذكر  أعمـقحالـه  إلـىثـم ينتقـل  والأذكـار الأوراد، وهـو ان يـذكر بقلبـه هـذه النصـوص مـن  الحالةمن هذه  أرقىحاله 

 لأجلذكرته  إنماعلى أي حال ليس البحث في هذه المطالب  -حدود العبائر  إلىدون النظر  الألفاظحدود  إلىالمعاني دون النظر 
هذا الترتيب بهذا الشكل غيـر موجـود فـي الروايـات لكـن يمكـن ان  الشريفةفي روايتنا  - ذكره علماء السلوك هذا ما العلمية الفائدة

لا توجد عندنا روايات في كتبنا  وإلاذكرتها  إنا الأساسهذه المعاني ولذا على هذا  إلى الإشارةعلى نحو  تشير آيات أونجد روايات 
 لأنـهكـن تـين لروايفـي  أو روايـةهذا التفصيل الـذي ذكـره علمـاء السـلوك لا يوجـد هـذا التفصـيل مـثلا مـذكور فـي  - الشريفة الحديثية

لـدخلنا فـي هـذه  المسـألةولـو كـان المقـام لبحـث هـذه مضـامين هـذه ال إلـىتشـير  الإشـارةعلـى نحـو  كثيـرة أحاديـثيوجـد فـي روايتنـا 
مـا ذكرتــه روايتنــا  مــاألمــا ذكـره علمــاء الســلوك فـي مســالة تنقيـة القلــب  بالنســبةهـذا  -الروايـات التــي تتحـدث عــن مثــل هـذه المعــاني 

من الروايات من جملتها روايات  يرةكثنجد طوائف   الشريفةوليس بعيد عن هذا المعنى الذي ذكره علماء السلوك في روايتنا  الشريفة
وتـذكر ، تتحـدث عـن مراتـب قلـوب النـاس  روايـةمـن هـذه الروايـات  روايـةعن مراتب قلوب الناس واذكـر علـى سـبيل المثـال  تتحدث

مـل لابـد الـذي يريـد ان يتكا الإنسـانان  إلـىتلفت النظـر  وكأنها المعيبةهذه القلوب  إلىهنا تشير  فالرواية المعايب في قلوب الناس
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يخاطب شيعته يحدثهم عـن  -صلوات االله وسلامه عليه  -السجاد إمامناعن  مرويةتناسب المقام  روايةان يتجنب من هذه النقائص 
 الواحـدة الفكرةلا تحمل هذه  تحمل هذا المعنى من التوحد القلوب التي لا أصحاب أوصافويبين لهم  المتوحدةالقلوب  أصحاب

تـرتبط  أنهـافضـلا عـن  الروايـةواقعـا هـذه  الروايـةهـذه  إلـىانتبهـوا  –يقـول اذا  -صلوات االله وسـلامه عليـه-د السجا إمامناماذا يقول 
 اليوميـةينتفع منها في حياته  الإنسانلحياة  ضات ونصائحعفيها  للإنسان واضحةان فيها دروس اجتماعيه  إلاببعض مباحث دروسنا 

الرجـل قـد حسـن سـمته  رأيـتميقـول (اذا ،  السـجاد صـلوات االله وسـلامه عليـه إمامنـاعـن  الروايـة -بغض النظر عـن المبحـث العلمـي 
الرجــل قــد حســن ســمته  رأيــتمســمته وهديــه الســمت يعنــي حســن الظــاهر حســن التصــرف ، والهــدي يعنــي حســن الســير اذا  -وهديــه 

تظهـر ، تظهـر تقـواه ،التـي تظهـر تدينـه اسـتعمل العبـارات الحسـنه ، وهديه وتماوت في منطقه تماوت في منطقه يعني اظهـر التخشـع 
يحـاول ، فـي قلبـه  الإخبـات هيحـاول ان يظهـر فيـ يحاول ان يظهر في التخشع  بأسلوبهو هذا التماوت في المنطق يتكلم ، تورعه 

الرجل  رأيتمالرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وكثير من هؤلاء في حياتنا اذا  رأيتمعن الدنيا اذا  الإعراضان يظهر في 
وهـــذه  - الأوصــافهــذه  واظــحلا -وااصــطبر  كمقــد حســن ســمته وهديــه وتمــاوت فــي منطقــه وتخاضــع فـــي حركاتــه فرويــدا لا يغــرن

وتمــاوت فــي منطقــه ،  آوىبن أوهديــه وتمــاوت فــي منطقــه كــ الرجــل قــد حســن ســمته رأيــتمتواجهنــا فــي حياتنــا اذا  كثيــرا مــا  الأوصــاف
يعجـزه عـن تنـاول الـدنيا وركـوب -منهـا فما أكثر مـن يعجـزه تنـاول الـدنيا وركـوب المحرمـات ،  مرنكوتخاضع في حركاته فرويدا لا يغ

يـتمكن  بـين النـاس مـا ومهانـة النيـةلضعف نيته ومهانته بين الناس وجبن قلبه عنده جبن في قلبه وضعف في  -شيء  لأيالمحرمات 
 الأمـورجـبن عـن الخلـط فـي يحرمات منها لضعف نيته ومهانتـه وجـبن قلبـه فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الم ان ينال الدنيا

التي يريد ان يحصلها فماذا يفعل ؟ يقول فنصب الدين فخ لها فنصب الدين الحديث كما هـو نحـن نتحـدث ان االله سـبحانه وتعـالى 
القلب  شؤونات و، ن هنا كان بحثنا في معنى القلب قلوبنا وم إلىيريد النظر  الجميلةثيابنا الحسنه  إلىولا  أبداننا إلىيريد النظر  لا

في القران الكريم فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا ، وركوب المحرمات منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخ لها فلا 
يـتمكن ان  تمكـن لا فـإذامـه تمكـن مـن محـرم اقتح فـإذا بظـاهرةيزال يختل الناس يختلهم يعني يحتـال علـيهم فـلا يـزال يختـل النـاس 

فـإذا وجتمـوه قـد  الإمـامتمكـن مـن محـرم اقتحمـه ثـم يقـول  فـإذايـتمكن  عنده لا الهمةالمحرمات بسبب جبنه بسبب عدم  إلىيصل 
لـيس ظـاهره يقـول فـإذا ، عف عن ذالك يعني عف عن المحرمات عف عن الحرام فإذا وجتموه قد عف عن المال الحـرام قلبـه عـف

مـن ينبـو  أكثـرفمـا  مختلفةعن المال الحرام قلبه فرويدا فلا يغرنكم يعف قلبه فرويدا لا يغرنكم فان شهوات الناس وجتموه قد عف 
منها محرم يمنع  فيأتيمنها محرم  فيأتي قبيحةمن ينبوا عن المال الحرام وان كثر ويحمل نفسه على شوهاه  أكثريعني يترفع فما  ينبو

 مـن ينبـوا عـن المـال الحـرام وان كثـر أكثـرفما   الفاحشة ربما يرتكب الزنا يرتكب الثانية ةالجهفي  نفسه ربما عن المال الحرام لكن
 فيـأتي قبيحـةليس جميله لكن لشدة شهوته وشدة شغفه يحمـل علـى شـوهاه  أصلامنها محرم  فيأتي قبيحةويحمل نفسه على شوهاه 

عقيـدة عقلـه أي شـيء  فـانظروا مـا لا يغـرنكم  فرويـدا اصـطبرواكم يغـر لا ثم يقول فإذا وجتمـوه قـد عـف عـن ذالـك فرويـدا  منها محرم
يكف عن ذالك  الرواية أولالتي مرت في  الأمورمن يكف عن ذالك من يترك هذه  أكثرعقيدة عقله فما  يحمل في عقله فانظروا ما

 فإذاعقلا متينا فرويدا لا يغركم اصطبروا وجدتم  فإذايصلحه بعقله  ما أكثر يفسده بجهله ما نعقل متين فيكو إلى اجمع ثم لا يرجع 
مع عقله على هواه يعني يكون متبعا  أممع هواه على عقله  أيكون إليهفانظروا  إليهوجدتم عقلا متينا فرويدا لا يغركم انظروا ، انظروا 

مـن النـاس مـن خسـر الـدنيا الـدنيا ن فـي أعليـه السـلام فـ الإمـاموزهـده فيهـا يقـول  الباطلـةمتبعا لعقله ويكيـف حبـه للرئاسـات  أملهواه 
ن مـن النـاس مـن خسـروا وهـذا الوصـف غالبـا يكـون فـي أكيف انه تـرك الـدنيا للـدنيا فـ  الإمامخره ترك الدنيا للدنيا بعد ذالك يبين الاو 

اء الدين علم إماهؤلاء الذين يطلبون الملك وهم ليس على الدين يرتكبون الشهوات والمعاصي في حياتهم  وإلاوصف علماء الدين 
فيقـول ها هـذا غالبـا الصـنف يكـون فـي علمـاء الـدين مطالبهم التـي يريـدون إلىهم الذين يحاولون ان يظهروا بلباس الورق حتى يصلوا 
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 لذةعنده من  أفضل الباطلة الرئاسة لذةيرى ان  لأنهن في الدنيا من الناس من خسر الدنيا والاخره ترك الدنيا للدنيا لماذا ؟ أف الإمام
يصـفه كيـف انـه  الإمـام يبـدأ الباطلـة الرئاسـةولذى فهـو يتـرك الـدنيا ويتـرك كـل ذالـك كـي يحصـل  المحللة المباحةالنعم  ولذة موالالأ

الـذين  أولئـكويتقي يظهر التقـوى ويتقـي مـن اجـل رئاسـته يقـول ، الحرام ويحرم الحلال حفاظا على رئاسته حفاظا على سلطته يحلل 
نعم الرجل من ، كل الرجل ،  ثم يقول ولكن الرجل ، أليماالذين اعد لهم عذاب  أولئك ، غضب االله عليهمالذين  أولئك، لعنهم االله 

هـذه المراتـب الـذي ذكرتهـا الروايـة الشـريفة عن قلوب هـؤلاء النـاس  تنبئهي  إنما الأوصافوهذه  الأوصافيذكر هذه  أنبعد ؟ هو 
كل الرجل نعم الرجل من هو ؟ من جعل هواه تبعا لأمر االله سبحانه وتعالى   قلوب هؤلاء الناس يقول ولكن الرجل لاتتتحدث عن حا

من العز مـع  الأبدلأمر خالقه من جعل هواه تبعا لأمر االله وأثنى قواه وبذل قواه في رضا االله ، ورأى أن الذل مع الحق اقرب إلى عز 
 الباطل ورأى ان تحمل

 الإمـاميـزول يقـول  تفنـد والـى نعـيم لا دار لاتبيـد ولا إلـىيوصله الدنيا  هذه يعانيه في يتحمله ما يتحمله في هذه الدنيا ان قليل ما ما
تـرد لـه دعـوه ولا خيـب لـه  بـه فتوسـلوا فانـه لا فتمسـكوا واقتـدوا بسـنته والـىّ  فيـهوات االله وسلامه عليه هو هذا الرجل نعم الرجل لص

 الروايـة، التـي ذكرناهـا قبـل قليـل  الروايـةهو نفس المعنـى الـذي فصـلته  ةالشريف الرواية إليه أشارتالذي  الأخيرهذا الوصف ) طلبه 
 الرواية إليها أشارتقلوبهم بكل هذه المعاني التي  وزهرةحتى ورثوا منها حب االله  بالفكرةالذين عملوا  الألباب أوليالتي تحدث عن 

 عليـه السـلام الإمـاموهـو هـذا القلـب السـليم الـذي قـال عنـه  الإنسـانيوبينت المراتب التي يسير فيها القلـب  أبعادهاوبينت  الشريفة
وَلا تُخْزنِــِي يَـــوْمَ (  المتقدمــةالايــه  إليــه أشــارت( القلــب الــذي يلقــى االله ولــيس فيــه احــد ســواه) وهــو القلــب الــذي  القلــب الســليم هــو

عَثُونَ  فَـعُ مَـالٌ وَلا بَـنـُو ،  يُـبـْ االله بقلـب سـليم هنـا هـذه الايـه تتحـدث عـن  أتـىلك الـذي ولـذا بٍ سَـلِيمٍ)مَـنْ أتَـَى اللَّـهَ بِقَلْـ ن، إلايَــوْمَ لا يَـنـْ
عَثــُونَ هــذه الايــه انــه (، والســلام  الصــلاة أفضــلعلــى نبينــا والــه وعليــه  إبــراهيم وَلا تُخْزنِــِي يَـــوْمَ ( إبــراهيم) هــذا دعــاء وَلا تُخْزنِــِي يَـــوْمَ يُـبـْ
عَثُونَ  فَعُ مَالٌ وَلا بَـنُ ،  يُـبـْ هذا القلب ؟ نعم  إلى إبراهيمهل بلغ  أما إبراهيمهذا الدعاء دعاء  مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) ن، إلاو يَـوْمَ لا يَـنـْ

بْـرَاهِيهذا القران يصرح بهذا المعنى ( القران يتحدث عن هذا المعنى لكن كيف جاء ربه  إِذْ جَاءَ ربََّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)،  موَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإَِ
ـرَاهِييـه التـي قبلهـا (لاا ؟ لاحظ الربط بين هذه الايه وبقلب سليم  بْـ  الشـريفةكمـا فـي روايتنـا وان مـن شـيعه علـي   ) موَإِنَّ مِـنْ شِـيعَتِهِ لإَِ

لان ) تُخْزنِـِي لا (القلـب وقـال  إلاتحـدث عـن ذالـك اليـوم الـذي لا ينفـع فيـه ، دعـا  إبـراهيمهناك  إِذْ جَاءَ ربََّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)( لإبراهيم
عَثُونَ يحمل قلب سليم الايه هكذا تقول ( الذي لا ؟ الذي يخزى هناك من هو الايه بعـد  ؟)لان الذي يخزى من هووَلا تُخْزنِِي يَـوْمَ يُـبـْ

فَعُ مَالٌ وَلا بَـنُو ذالك تبين ( دعـا هنـاك  إبراهيمفـالـذي لا يخـزى الذي يأتي بقلـب سـليم هـو  مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) ن، إلايَـوْمَ لا يَـنـْ
ـرَاهِيلكـن قبـل هـذه الايـه ( إِذْ جَاءَ ربََّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)( الشريفةجاء الحديث في الايه  أخرىفي سورة  بْـ والروايـات  ) موَإِنَّ مِـنْ شِـيعَتِهِ لإَِ

نما جاءه ملـك المـوت طلـب مـن ملـك المـوت عليه السلام حي إبراهيمان  الشريفةفي بعض روايتنا  إبراهيمالتي تحدثت عن  الشريفة
السـماء  وتحينما كشف له عـن ملكـ لأنههكذا في الروايات ، البيت  أهلان يقبض روحه وهو يسجد سجدتي الشكر تشبها بشيعة 

 البيــت عــن صــفات شــيعة علــي فعــد لــه أهــلالمقــام لــذكرها فســال االله عــن صــفات شــيعة  الآنمفصــله لــيس  الروايــة ألائمــه أنــوار فــرأى
كي تقبض روحه   الأرضعلى ،  التربةحينما جاء ملك الموت كي يقبض روحه سجد على  فإبراهيممن جملتها سجده الشكر  أوصاف

ـرَاهِي(شيعة علي صـلوات االله وسـلامه عليـه  بأوصافوهو في مقام يتشبه  بْـ هـذا القلـب  إِذْ جَـاءَ ربََّـهُ بِقَلْـبٍ سَـلِيمٍ)،  موَإِنَّ مِـنْ شِـيعَتِهِ لإَِ
مـن  ملأنهـالبيـت  أهـل أنـوارشـعوا مـن  لأنهـمقيـل لهـم شـيعه  الشـيعةالبيت ومـن معـاني  أهلشع بنور  لأنهكان قلبا سليما   إنماسليم ال

 أهـلالبيت وقطعـا نـور  أهلمن شعاع نور  لأنهم الشيعةالبيت  أهلفي روايات  الشيعةمن جمله معاني كلمة ،  البيت أهل أنوارشعاع 
هو ذالك القلب الذي كان عامرا كان معمورا بنور  فالقلب السليم الذي جاء به إبراهيم الإنسانيشع في قلب  إنمايشع ؟  أينالبيت 

ــرَاهِي( أجمعــينالبيـت صــلوات االله علـيهم  أهـل بْـ ولـذالك القلــب الـذي يكــون فـي غيـر هــذا الشـعاع فــي غيـر هــذه  ) موَإِنَّ مِـنْ شِـيعَتِهِ لإَِ
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لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً)( الشريفةه وتعالى ولذا في الايه فله االله سبحانغهذا قلب ي الدائرة الايه  وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ
 الآيـاتومـن اعـرض عـن ذكـري وذكـري فـي  لأنـهقلبـه ؟  أغفلنـالمـاذا   أغفلنـانحـن ،  أغفلنـاتطـع مـن  ولا،  الشـريفةمن سورة الكهف 

ذكـري  وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لـَهُ مَعِيشَـةً ضَـنْكاً وَنَحْشُـرُهُ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ أَعْمَـى)( أجمعينصلوات االله وسلامه عليه  البيت أهلولاية 
هـو اكبـر مـن والذي  الأكبرالذكر  الشريفةفي الروايات ، هنا بحسب الروايات التي وردت في معنى الذكر ولذكر االله اكبر  الموجودة

 الواحـدة الفكـرةالبيت  أهلذكر  الأكبرهكذا الروايات تحدثت عن هذا المعنى وبينت هذا المفهوم الذكر ، البيت  أهلذكر  الصلاة
لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَعَ هَوَ والتي هي فكرة القلب السليم ( الشريفة الرواية إليها أشارتالتي  فرطا  اهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً)وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ

وهـذه لـيس تمـام  الشـريفةهـذا مقتطـف مـن الايـه  وكََانَ أَمْـرُهُ فُـرُطـاً)( منفعةفيها  نتيجة إلىيؤدي  لا أوندما  أوسرفا  أمرهيعني انه كان 
لْبـَهُ عَـنْ ذِكْرنِـَااالله سـبحانه وتعـالى ( أغفلهـاقلـوب تتحدث عـن  أخرهاالايه هذه الايه في  إلىلنرجع ، الايه   إمـا) وَلا تُطِـعْ مَـنْ أَغْفَلْنـَا قَـ

نـَاكَ عَـن ـْالايه بتمامها ماذا تقول ( هُمْ ترُيِـدُ زيِنـَةَ الْحَيـَاةِ وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربََّـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِـيِّ يرُيِـدُونَ وَجْهَـهُ وَلا تَـعْـدُ عَيـْ
نْـيَا وَلا لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً) الدُّ نزولها  أسباب إلىان نرجع  أردناولو ، الايه تتحدث عن صنفين  تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ

ه انه حينما  بعض المؤرخين ينقلون عن،  مكةمن طواغيت ،  مكةالفزاري من عتاة  عيينةين ابن صهذه الايه تتحدث عن قصه هذا ح، 
يمـر فـي  مـا أثنـاءالطريـق وينثـرون عليـه مـاء الـورد والمسـك والطيـب  أثنـاء بالمروحـةيـروح لـه  نفي الطريق معه من الخدم م كان يسير

فوجـد  بقضـيةان يحـدث النبـي  أرادالنبي صل االله عليه واله وسـلم  إلىهذا جاء  الحرارة شديدة،  حارة مكة أجواءالطريق باعتبار ان 
واحـده يلبسـها  عبـاءة إلايملـك  تقول ان سلمان كـان لا والروايةسلمان كان يعيش في خربه  -رضوان االله تعالى عليه -لمان عنده س

 ما لأنهبصله ، طعامه ، والذي يلبسه في الشتاء قطعا يكون من النوع السميك وكان يلف فيها خبزه ، في الصيف يلبسها في الشتاء 
من هذه الثياب فهذا   ورائحةفكان حينما يتعرق تظهر رائحة البصل ، ربه سلمان رضوان االله تعالى كان يسكن في خ  لأنهيملك شيء 

يدخل -نتحمل يعني هذا الوضع  دخلنا عليك فاطرد هؤلاء ما إذارسول االله  يا ( الفزاري يقول له عيينةين ابن صحالكان يقول للنبي 
هذا والنبي ليس بحاجه إلى  وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربََّـهُمْ)( الشريفةلايه نتحمل نزلت ا ما -وهذا الترف والبذخ  ابهذه الابه

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ ( المقدسةالكلام معنا ليس مع هذه النفس ، جاره  اعني واسمعي يا إياكبنزل القران  العترةيقول صادق  وإنماكلام 
خلقه هو الذي يـبن لـه المعـاني فـي مثـل هـذه المـواطن هـو ، يؤمر بالصبر في مثل هذه المواطن  الذي هو على خلق عظيم لا عَظِيمٍ)

 هذه المعاني التي خوطبوا فيها في الكتاب الكريم، علي ولا هو صل االله عليهما والهما  لا)  أذيبيربي وعلي  أذيب أنا(  الذي يقول
شـهر رمضـان تحـدثنا عـن هـذا المطلـب عـن معنـى كيفيـه نـزول القـران بهـذا  ربمـا فـي -يـا جـاره هذه للامه بلسان إياك اعني واسـمعي 

على أي حال  -تخص هذا البحث والمحاضرات مسجله يمكنك ان تراجعها لترى المطلب واضح  الأمثلةاللسان وتناولنا جمله من 
هؤلاء الذين كانت قلوبهم  وأمثالذر  أبو، ) من هم سلمان  وَالْعَشِيِّ  وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربََّـهُمْ باِلْغَدَاةِ ( فنزلت هذه الايه 

 إشــاراتفيهــا  الشــريفةلاحــظ الايــه -واصــبر نفســك مــع الــذين ،  أجمعــينالبيــت صــلوات االله علــيهم  أهــلبحــب  إمــامهمتزهــر بحــب 
البيـت علـيهم السـلام  أهـل ؟ ) ووجهـه االله مـن هـم لْعَشِـيِّ يرُيِـدُونَ وَجْهَـهُ وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَـعَ الَّـذِينَ يـَدْعُونَ ربََّـهُـمْ باِلْغـَدَاةِ وَا( - واضحة

فـي زمـن  العامـة) وهـؤلاء عرفـوا حتـى فـي كتـب  وَاصْبِرْ نَـفْسَـكَ مَـعَ الَّـذِينَ يـَدْعُونَ ربََّـهُـمْ باِلْغـَدَاةِ وَالْعَشِـيِّ يرُيِـدُونَ وَجْهَـهُ يريدون وجهه (
حينمــا يشــرحون بعــض الروايــات التــي  العامــة، حتــى فــي كتــب  العامــةي عليــه الســلام حتــى فــي كتــب ن هــؤلاء شــيعة علــأالنبــي عرفــوا بــ

هــذا بعــض الجنــة لعلــي وشــيعته لشــيعة فــي كتــبهم يتحــدث ان  وموجــودةتتحــدث عــن روايــات قالهــا النبــي صــل االله عليــه والــه وســلم 
بهما لكن يريدون  احب لا، ذر  وأبوهنا سلمان  الشيعةد من في كتبهم حينما يشرحون هذا الروايات يقولون المقصو  موجودةالروايات 

العصـور التـي جـاءت بعـد علـي صـلوات االله  إلـىيسـري  الروايـةيعني لا يجعلون معنى  الثلاثة أوعلى هاذين الاثنين  الروايةان يقصروا 
يرُيِـدُونَ وَجْهَـهُ وَلا تَـعْـدُ  ( الشـريفةهذه الايه هذا المعنى الذي قلناه في  إلىهو اعترافهم هذا يشير مع ذالك  بالنتيجة، وسلامه عليه 



أنواع القلوب في القرآن الكريم                                                                 لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي  
دروس في التفسـير الموضوعي للقرآن الكريم   

 ۲ج                                                                                                          
 

  )8 ( 

هُمْ  نَاكَ عَنـْ غيرهم معنى  إلىاذا نظرت  لأنكغيرهم  إلىلا تعدوا يعني لا تتجاوز عيناك عنهم لا تنظر  تعدوا عيناك عنهم ؟ ) لماذا لاعَيـْ
 من الكاسيت  الأولالجزء  .......انتهىأي شيء تنظر ولا تعدوا عيناك عنهم 

لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطـاً كون في صف زينه الدنيا والذي في صف زينة الدنيا بينته الايه  (ان ت ) وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ
، هـم شـيعة علـي  طائفـة ،تتحـدث عـن طـائفتين ، الايـه آخر الايهالايه ولاحظنا  أولاذا لاحظنا  الشريفةوهذا المعنى واضح في الايه 

هُمْ ( بالصبر مع طائفة شيعة علي صلوات االله وسلامه عليه  وتأمرالايه تتحدث  غيرهم و وطائفة نَاكَ عَنـْ ) لا تتجاوز بعينيك وَلا تَـعْدُ عَيـْ
وعنـده عيـون فــي  عنــده عيـون فـي قلبــه الإنسـانلــيس العينـان لان  وإلا، قلبـك  اوالمـراد هنـا لا تعـدوا عينــك عـنهم يعنـي لا تعــدوا عينـ

 أمـرعينان يبصـر بهمـا  أعين أربع( ان للعبد : السجاد يقول إمامناالسجاد عليه السلام  الإمامعن  الشريفة الرواية ، رأسهفي ، وجهه 
ر بهمــا يعنـي العينــين اللتـين يبصــ-االله بعبــد خيــرا فـتح العينــين اللتـين فــي قلبــه   أراد فـإذا،  آخرتــه أمـريبصــر بهمــا  وعينـاندينـه ودنيــاه 

الباري بالعبد غير  أراده وإذا،  آخرته أمربهما  وأبصربهما الغيب  فأبصراالله بعبد خيرا فتح العينين اللتين في قلبه  أراد فإذا  -الآخرة
هُمْ ( )ترك القلـب بمـا فيـه -يعني غير الخير-ذالك  نـَاكَ عَنـْ  وإلا،  تعـدوا عيـون القلـب عيـون قلبـك لا هـذه العيـون )يعنـي لالا تَـعْـدُ عَيـْ

المـراد هنـا ان عيـون القلـب لا بـد ان تكـون  الجهـةوالى تلكم  الجهةهذه  إلىينتقل بنظره  الإنسانالتجاوز بهذه العيون لا يعد شيء 
وا اللَّــهَ لَعَلَّكُــمْ وَاتَّـقُــ ( إليــه) كــل هــذا ويضــاف وَراَبِطــُوا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا اصْــبِرُوا وَصَــابِرُواي◌َ ولــذالك (  الطائفــةمرابطــه مــع هــذه  صــابرة

الصبر  إلى أضافه ) وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ، أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَراَبِطُواي◌َ عمران (  آلمن سورة  أيه آخر)  تُـفْلِحُونَ 
أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا ي◌َ شـرحنا هـذه الايـه بالتفصـيل (  الندبـةمجـالس دعـاء  الجمعـة أيامدروس غيبة النعماني في  أياموهذه شرحناها في 

هـي فـي  إنمـا والمرابطـةزماننا عليـه السـلام المصـابره  إمامهو في انتظار  إنما والمرابطة) ووردت ان المصابره اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَراَبِطُوا
السـجاد عليـه  الإمـامكـلام   إلـىانتبهـوا ، لـذي يتنـور بـه القلـب السـليم التي يخرج منها هذا الشعاع ا الدائرةالبيت في هذه  أهلدائرة 

االله بعبـد خيـرا) لاحظـوا هـذا  أراد فـإذا آخرتـه أمـريبصـر بهمـا  وعينـان، دينـه ودنيـاه  أمـرعينـان يبصـر بهمـا  أعـين أربـعللعبـد  ( السلام
 نتيجـة إلـىان نجمـع هـذه الروايـات نصـل  أردنـااالله بعبد خيرا اذا  أراداالله بعبد خير ا ، اذا  أراد إذايتردد كثيرا ، التعبير في الروايات 

االله بعبد خير ا بصره بعيـوب نفسـه ، اذا  أراد إذااالله بعبد خير ا فقهه في الدين ،  أراد إذا(  من هذه الروايات أمثله طائفةاذكر  الآن
فتح عينيه اللتين في قلبه حتـى يبصـر  – الروايةفي هذه  الآن- االله بعبد خير ا أراداالله بعبد خير ا بصره بمواضع الشيطان ، اذا  أراد

فـي الـدين ، مواضـع الشـيطان ، عيـوب الـنفس ، فـتح العينـين  هـذه كلهـا تصـف فـي  ألتفقهـه) هـذه الروايـات  آخرته وأمربهما الغيب 
االله بعبـد خيـر ا جعـل فـي قلبـه حـب علـي  أراداالله بعبد خير ا جعل في قلبه حب الحسـين عليـه السـلام ) (اذا  أرادواحده (اذا  رواية

االله  أراد فـإذا( الروايـةيقـول السـجاد فـي  الإمـام، وفـتح عينـي قلبـه ، ) هذه المعاني فقهه في الدين ، بصره بعيوب نفسـه لسلامعليه ا
فحـين اذا مـاذا تـرك القلـب ،  بـه الخيـر أرادما ، بالعبد غير ذالك يعني غير الخير  أراد وإذا ) بعبد خير ا فتح العينين اللتين في قلبه

، الحــديث عـن غياهـب القلــب  القادمـة الأيـامفـي  نــأتي -فيـه  الموجـودةلــم تفـتح عينـاه حـين اذا الظلمــات  إذالان القلـب ، بمـا فيـه 
 تـأتي؟  الإنسـاناذا لم تفتح عيون القلب مـاذا سـيكون حـين اذا فـي قلـب  - الإنسانيرتكبها  التيبسبب الموبقات وظلمات القلب 

 -يقـول أبـيكـان (يقـول  –تفتح عيناه  هذه تتحدث عن القلب الذي لا الروايةلاحظوا -يقول  أبييقول كان  العترةعن صادق  رواية
 خطيئةكل   رأس( واضحةفي الروايات  ) والخطيئة الخطيئةشيء افسد للقلب من  يقول ما أبيكان   -الباقر عليه السلام  الإماميعني 

 فالخطيئـة، لـدنيا لان يميـل القلـب  وإمـا، البيـت  هـلان يميـل القلـب لأ إمـايعنـي ، البيـت  أهليناقض حب حب الدنيا) وحب الدنيا 
 الحقيقيـة الخطيئـةالمعصـوم  وأرادههـذا ذكـر لازم  وإنمـا، البيـت  أهـلعـن  الإعـراض الخطيئة،  ليس حب الدنيا الحقيقةفي  الخطيئة

من المراد هنا صـحيح  أرادههنا ذكر االله ثم ) خطيئةكل   رأسن حب الدنيا إ ( قولالروايات فت تأتيعندما ، البيت  أهلعن  الإعراض
مـاذا  الروايـةالبـاقر فـي  إمامناالبيت  أهلولكن حقيقة المعنى هو الذي يحب الدنيا يعني انه اعرض عن  الروايةحب الدنيا في ظاهره 



أنواع القلوب في القرآن الكريم                                                                 لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي  
دروس في التفسـير الموضوعي للقرآن الكريم   

 ۲ج                                                                                                          
 

  )9 ( 

تزال  وما الخطيئةتزال به حتى تغلب عليه يقع في  ، وما طيئةالخان القلب ليقع في  الخطيئةشيء افسد للقلب من  يقول ( يقول ما
وحـين اذا تنتهـي  أسـفله وأعـلاه أعلاه أسفلهسيصير حين اذا  الإمامبه يعني لا يرجع منها حتى تغلب عليه فحين اذا ماذا يصير يقول 

فــي الكتــاب الكــريم لــه ثــلاث  نســانيالإلان القلــب ، عينــاه  لأتفــتححينمــا ) صــحيح  والخطــأيــرى الصــحيح خطــا  إذاالمــوازين حــين 
ان يكـون القلـب لـه  وإمـا، يكـون القلـب مفتـوح العينـين فهـو يبصـر بنفسـه  أن إمـا، في الكتـاب الكـريم  الشريفةحالات في الروايات 

كـان متبـع   أوفحـين اذا كـان مـبطلا  أعـلاه وأسفله أسفله أعلاهان يكون قد انقلب  وإماالحق ،  أهلعلى السماع فيسمع من  القابلية
لْـبٌ أَوْ ألَْقَـى السَّـمْعَ وَهُـوَ شَـهِيدٌ)في سورة ق (ماذا تقول  الكريمةلان الايه ، للمبطلين سواء   إمـا إِنَّ فِـي ذَلـِكَ لـَذكِْرَى لِمَـنْ كَـانَ لـَهُ قَـ

ان يكـون لـه قلـب  إمـا) نَ لـَهُ قَـلْـبٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَـنْ كَـاالهدايه هكذا ( أصحابهكذا يقسم القران ان يسمع  وإماعنده قلب 
المـراد هنـا و  السمع  ألقى أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)يسمع (  الأقلاذا لم يكن له قلب على  الأقلعلى  مفتوحةوعيون هذا القلب 

 الآذان همن هذ التفاسير السماع ليسفي ، القلب هنا المراد منها  الواعية الأذن، يعني يعيها القلب  وَتَعِيـَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ)سمع القلب (
يتكــالبون علــى جيفــه اقبلــوا علــى جيفــه قــد  أنهــمالــدنيا وكيــف  أهــلالمــؤمنين عليــه الســلام حينمــا يتحــدث عــن  أميــرفــي خطــب  وإلا

 فإما،  ميعةسغير  بإذنويسمع  صحيحةقلبه فيكون حين اذا يرى بعين غير  وأعشىبصره  أعمىشيء  أحبومن ،   بأكلها افتضحوا
) هـــؤلاء  إِنَّ فِـــي ذَلـِـكَ لـَـذكِْرَىالحــق ( إلــىقلــب يلقـــي الســمع  وإمــاقلــب فتحــت عينـــاه  إمــا ثلاثـــةمــن كــان لــه قلـــب وهــذه القلــوب 

 إلـى السـورة أوائـلوعـن المـوت فـي  الآخـرةعـن ، ) هذا الكـلام الـذي ذكـر فـي سـورة ق  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذكِْرَىالممدوحون فقط اثنان (
لْـبٌ أَوْ ألَْقَـى السَّـمْعَ وَهُـوَ شَـهِيدٌ)يجري في هذا الكون ( يه وعن ماهذه الا ان يكـون صـاحب  إمـا إِنَّ فِـي ذَلـِكَ لـَذكِْرَى لِمَـنْ كَـانَ لـَهُ قَـ
هـي لا توجـد الحالـة الثالثـة حالتـان ان يكـون متبـع  وإمـاان يكـون صـاحب قلـب  إماان يكون متبع  إما،  ان يكون سامع  وإما، قلب 

المــوازين يـدركها صــاحب  وإلاتنقلـب المـوازين  إذافحــين ،  أعـلاه وأسـفله أســفله أعـلاهتغلـب علـى القلــب فيعـود  الخطيئــةه حالـة هـذ
توجـد حالـه فـي قلـب  لأنـهمنكوسـا  أصـبحلكـن لـم يكـن قلبـه ، سمعه هذا الذي لم تفـتح عينـا قلبـه  ألقىيدركها هذا الذي  أوالقلب 
لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََـانَ أَمْـرُهُ فُـرُطـاً وَلا حاله الانتكاس  ( الإنسان ) لا يكـون مـن هـذه الحـالتين لا هـو صـاحب تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ

لْبَهُ عَـنْ ذِكْرنِـَا( السمع  ألقى أو،  أولاهو هذا القسم الثالث لمن كان له قلب  وإنماولا صاحب سمع ، قلب هذا  هـذا  )مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ
اغفل  وإنماالقسم الثالث اغفل قلبه ، القسم الثاني له سمع ، له قلب  الأولالقسم  ، فل قلبه عن ذكرنا هذا القسم الثالثغالذي ا

االله كيـف  أغفلـه إذا إمـا، هذا المغفل اذا هو غفل نفسه ، وهذا المغفل  الأشياءالمغفل يعني الذي لا يعرف تقييم ، قلبه كيف اغفل 
لْبَهُ ذا (يكون حين ا  إذابسبب مرض ويكون مغفـلا حـين  أو آبائهالتغافل من  ةيرث حال ربماالذي ) هذا المغفل  وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ

البـاري  وإنمـا، لا يعني ان الباري يجعله مغفلا يجعله أبلهـا  -لاحظوا -والباري كيف يجعله مغفلا  ، كان الباري يجعله مغفلا  إذا أما
صـاحب  فائقـةيتصـور انـه صـاحب قـدره عقليـه  الإنسـانهكـذا يبقـى ،  فائقـةصـاحب قـدره عقليـه  هيمكر به يصور له انـ  لايجعله مغف

يملكـون عقـول  فأََكْثَـرُوا فِيهَا الْفَسَادَ)،  الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ هؤلاء ( وإلاهنا  الإغفالالمكر ،  خاطئةكلها   وتميزانهقدره على التميز 
لـيس بهـذا المعنـى  الإغفـاللكـن ،  الاجتماعيـة الأمـورن تدبير وقابليه على سياسة الناس وعندهم مقدره في الذكاء في تدبير يملكو ، 

عذرا له في الاخره  البلاهةربما تكون  أبلهاجعله  إذا لأنه أبلهالا يجعله  الإنسانان يغفل قلب  أراد إذاالباري  ، أبلهايكون  ان الذي
لا بهـذا المعنـى ، هكـذا يكـون  الإغفـال إذافحـين  يمـد لـه فـي قـدرة الشـيطان الإمهـالفـي قـدرة الشـيطان مـن بـاب  بل ربما يمد لـه، 

 والأسـفل أسـفل الأعلـى أصـبحلان قلبـه  خاطئـة هتقييماتيتصور نفسه على حدة من الذكاء وهو في الحال  الإنسانيكون ان  الإغفال
القلـوب التـي لـم يغفلهـا البـاري سـبحانه  وإمـا، االله سبحانه وتعالى  أغفلهقلب الذي يعيش حاله من الانتكاس فهو هذا ال أصبح أعلى

  الإيمـانان تسـتكمل  أردت إذاالقلـوب التـي أنصـتت للحـق وأخبتـت وسـلمت للحـق ،  أوسواء القلوب التي فتحت عيونها ، وتعالى 
مـا اسـروا ومـا ا بلغني عنهم وما لم يبلغني م أجمعينيهم قاله آل محمد صلوات االله عل فقل القول مني ما ؟ فماذا تقول  الإيمانكل 
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البيت واضح لكن هذه الكلام مع القلوب التي تستمع مع  أهلالقلوب التي فيها العيون ترى كلام  وإلا الإخباتوهذه حاله ،  أعلنوا
 بـِذكِْرِ اللَّـهِ وا وَتَطْمَـئِنُّ قُـلـُوبُـهُمْ بـِذكِْرِ اللَّـهِ أَلاالَّذِينَ آمَنـُتطمئن بذكر االله (مع القلوب التي تطيع هي القلوب التي ، القلوب التي تسلم 

الَّــذِينَ آمَنُــوا وَتَطْمَــئِنُّ القلــب والحــديث عــن اطمئنــان القلــوب فــي القــران الكــريم ( آيــاتمــن  أيضــا أخــرى آيــةهــذه  ) الْقُلُــوبُ  تَطْمَــئِنُّ 
بذكر االله ؟ تطمئن هذه القلوب بذكر االله حينما يكون لكن متى تطمئن هذه القلوب  ) مَئِنُّ الْقُلُوبُ قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللَّهِ أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْ 

 الأفكـارتهجم عليه مجموعـه مـن  إذا الإنسان الآنلاحظوا قرا ؟ حينما تكون فيه فكره واحده القلب مستقرا ومتى يكون القلب مست
تهجـم عليـه مجموعـه مـن الهمـوم والمشـاكل فـي قلبـه لا يكـون هـذا القلـب موحـدا  إذا الإنسـانيتمكن ان ينام ؟ لا يـتمكن ان ينـام ، 

يتــذكر كثيـر مــن  إذانيـه الطعــام وحـين االطعــام  إنـاءعلـى ســفرة طعامـه حينمــا يقـدم لــه  الإنســانلـو ان ،  أبــداعــيش بهنائـه ؟ ييـتمكن ان 
ليس بمستقر ولذالك هـذا المعنـى حتـى فـي العـرف العـام  إذاحين لان القلب ، أبدا التي تعتلج في قلبه يتهنأ طعامه وشرابه ؟  الأمور

وتـارة ، تتصـور انـه يقتـل  تـارة لأنـهيبقى قلبها يجـيش يغلـي لا تسـتقر لمـاذا ؟ ، مكان فيه مخاطر  إلىمثلا يسافر ولدها  أمحينما مثلا 
قلبها هذه حاله طبيعيه عند  رلاستق يأتينه يرجع لو كانت عندها فكره واحده مثلا فكره واحده ا مضطربة أفكار ، يأتيهاتتصور انه لا 

خلطـت  إذا أخـرهذه القلوب التي تطمئن بذكر االله متى ؟ القلوب التي تخلو لذكر االله ، لا القلوب التي تخلط مع االله شيئا  الإنسان
الاطمئنـان  الشـريفةا بـين فـي الروايـات كمـ  الشـريفة، والاطمئنان الموجود في هذه الايـه الاطمئنان  يأتيهالا  إذاحين  أخرمع االله شيئا 

ارْجِعِـي إِلـَى ربَِّـكِ ،  ياَ أيََّـتـُهَا الـنـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّـةُ الاخيره من سورة الفجر ( الآياتفي ولذالك ، البيت عليهم السلام  أهلهو بولاية  إنما
يـَا أيََّـتـُهَـا الـنـَّفْسُ البيـت عـن المـوت ( أهـلشيعة خاطب به نفوس من السماء ت يأتيان هذا النداء  الشريفةفي الروايات  راَضِيَةً مَرْضِيَّةً)

ارْجِعِي إِلَى ربَِّكِ ( البيتأهل  بمودة المطمئنةالنفس  أيتهايا  الشريفةهكذا في الروايات ، ال علي شي ؟ بولاية علي و  بأي) الْمُطْمَئِنَّةُ 
(  أيضــاالبيــت هــو  أهــلكانــت الــدنيا فــي   ذيالاطمئنــان الــ جَنَّتِــيفــي  وَادْخُلِــيالبيــت  أهــل) فــي  فــَادْخُلِي فِــي عِبَــادِي، راَضِــيَةً مَرْضِــيَّةً 

) فـدخلي فـيهم صـلوات االله علـيهم  فـَادْخُلِي فِـي عِبـَادِي(  الأولبالمصـداق  الأكمـل بـالمعنى؟ ومـن هـم عبـاده ) فاَدْخُلِي فِـي عِبـَادِي
 الفكــرةمــن خلــو القلــب مــن غيــر  يــأتي، مــن خلــو القلــب مــن غيــر االله يــأتي) هــذا الاطمئنــان بُ أَلا بــِذكِْرِ اللَّــهِ تَطْمَــئِنُّ الْقُلــُو (  أجمعــين
هـو الارتبـاط بالمعصـوم الارتبـاط القلبـي لان  الروايـةفـي  إليهـاهـي هـذه المشـار  الواحـدة الفكـرةالماضـي  الأسـبوعوقلـت فـي  الواحدة

 إلـىوإلا لا يـذهب ، ينيبـدأ بهـم صـلوات االله علـيهم أجمعـ إليهملى يذهب اع، الذي يريد االله سبحانه وتبكم أاالله بد أرادالارتباط من 
بكم) الذي يريد  أوفي الزيات يتكرر هذا المعنى وفي الروايات (من أراد االله بد الشريفة الجامعة الزيارةهنا والى هناك من أراد االله في 

) هذا الاطمئنان وهذا الذكر حقيقة أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( ليكون الاطمئنان في قلبه ؟ شيء لأيبكم والذي يريد االله  يبدأاالله 
كثيـر مـن  الإنسـان يكـون سـبب لإزالـةوقطعا هذا الاطمئنان وهذا الذكر الـذي يكـون فـي قلـب  قبل قليل إليههذا المعنى الذي اشرنا 

حالـة الاطمئنـان بـذكر االله  الحالـةهـذه  إلـىحتـى يصـل  سـانيةالنفيجـب عليـه ان يزيـل كثيـرا مـن الحواجـب  الإنسـانالحواجب كما ان 
وتبقـى هـذه  الحالـةوتـدوم هـذه  الإنسـانلـو حصـلت فـي قلـب  الحالةهي هذه ، الحالةحالة الاطمئنان القلبي كذلك لو حصلت هذه 

 الإنسـانمـا دام قلـب  الإنسـانعـن نفـس  قسـالغواتزول كثيـر مـن الحجـب تـزول كثيـر مـن  الحالةفبسبب وجود هذه  مستديمة الحالة
فـي خـلاء )   أذكـركاذكرنـي فـي خـلاء ، لئمفي  أذكرك ملئبن ادم اذكرني في ا أ( ي أذكركماذكروني  واضحةمطمئن بالذكر والمعاني 

(  الشـريفة القدسـية الأحاديـثهذا مطلقا في  أذكركماذكروني ، للإنسانوبين ذكر االله  الإنسانبين ذكر  واضحة موازنةكذالك هناك 
 يعنـي مكـان ممتلـئ ، وملـئلٍ فـي خـلاء ) خـلاء يعنـي مكـان خـا أذكـركاذكرنـي فـي خـلاء ، ملـئفـي  أذكرك ملئبن ادم اذكرني في أ يا

؟ محلها أين الموازنةوهذه  للإنسانالله وبين ذكر االله  الإنسانبين ذكر ، للإنسانوبين ذكر االله  الإنسانبين ذكر  موازنة، هناك بالناس
 إلىيعني ان ينظر  إليهنظر  وإذا إليه؟ ان ينظر هو ذكر الرب له مايذكره  أيضا، ربه ربه فحينما يذكر الإنسان ،الإنسانيالقلب محلها 

زالـت  الإنسـانقلـب  إلـىنظـر البـاري  فـإذا ، الإنسـانقلـب  إلـى؟ النظـر يكـون   الإنسـانقلـب  إلـىان النظـر يكـون  أو بطنه إلى، يده
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هــذه  أولالاطمئنــان بــذكر االله يزيــل الحواجــب  أن يهــذا مــراد الإنســانفــي قلــب  القســوةبقيــت  إذا وإلا الإنســانمــن قلــب  القســوة
 القسـوةالقلـب نتحـدث عـن  أمراضحينما نتحدث عن ، في مرتبه واحده القسوةليس  كثيرةعلى مراتب   والقسوة، القسوةالحواجب 

 الإنسـانقلـب  إلـىمن القلب لان نظـر البـاري رحمـه  قسوةال أزالالقلب  إلىظر الباري ن إذالكن ، مراتبها في وقتها ان شاء االلهوعن 
نظـرة  إلينـا؟ وانظـر بهـا عنـدك الكرامـةكيـف نسـتكمل بهـا ) عندك  الكرامةنستكمل بها  - الندبةفي دعاء - رحيمةنظرة  إليناوانظر (

، القسـوةمـا تخلـو القلـوب مـن حين الكرامـةنسـتكمل ؟ شيء أيفي عند االله  الكرامةنستكمل  إنماعندك  الكرامةنستكمل بها  رحيمة
 إذاحـين ، المعصـوم عليـه السـلام للإمـامحينمـا يتوجـه القلـب ، تتوجـه القلـوب الله سـبحانه وتعـالى حينما، اهلائمتحينما تتوجه القلوب 

لم مــاذا رسـول االله صـل االله عليــه والـه وسـ الشـريفةعلائــم الشـقاء فـي الروايــات  وإلا القسـوةتـزول  إذاحـين  القســوةيخلـوا القلـب مـن 
الشـقاء يعنـي ، علائـم الشـقاءوقسوة القلـب  -جمود العين من علائم الشقاء ثم ماذا  -من علائم الشقاء جمود العين (يقول ، يقول

سعد من ، الأشقياءشقي يكون مع لوا ،البيت أهلشقي السعيد يكون مع السعداء مع  وإماسعيد  إما الإنسانيعني ان ، السيئة العاقبة
حبـك أمن ، بالسعيد حق السعيد كل السعيد أخبرك ألا(علي في حديث النبي  ياالبيت سعد من ولاكم  أهلفي ولاية  السعادةولاكم 
 أحاديـثفـي ، هذا السعيد حق السعيد كـل السـعيد الشريفةفي الروايات ) واتبعهم  وأطاعهمولدك  وأحبمن بعدي  وأطاعكوتولاك 

وشـدة الحـرص فـي طلـب ، قسـوة القلـب، علائم الشقاء جمود العين ( سول االله يقولعلى أي حال ر  ،النبي صل االله عليه واله وسلم
فـي دائـرة السـعداء هـذه علائـم يـذكرها  أو الأشـقياءانه في دائرة  الإنسانهذا من علائم الشقاء يعرف  )على الذنب والإصرار، الرزق

جمـود ، ود العـين علـى الحسـين عليـه السـلاممـن االله جمـخشـية ، مـن علائـم الشـقاء جمـود العـين رسول االله صل االله عليه والـه وسـلم
جمـود ، صـلوات االله وسـلامه عليـه الحجـة الإمـامعلـى فـراق العـين جمود ، أجمعينالبيت صلوات االله وسلامه عليهم  أهلالعين على 
جمـود  كثيـرةلعـين لـه مصـاديق  جمـود ا بالنتيجـة، لا يبكي على ذنوبه التـي ارتكبهـا الإنسانجمود العين ان ، من االله الخشيةالعين من 

-وشدو الحرص في طلب الرزق قرنت بقسـوة القلـب ، على الذنب والإصرار، ة القلب وشدة الحرص في طلب الرزقوقسو ، العين
هـي فـي  أيضـاوشـدة الحـرص ؟ تـأتي أيـنوشـدة الحـرص مـن ، وشـدة الحـرص فـي طلـب الـرزق، قسوة القلـب، جمود العين -لاحظوا 

 إلـىكلهـا تعـود   بالنتيجـةيعنـي  الإنسـانمـن قلـب  أيضـاوجمود العين  الإنسانفي قلب  أيضاعلى الذنب هو  روالإصرا، الإنسانقلب 
الشـقاء  جمـود العـين بالنتيجـة هـذه علائـم، لا تجمـد عينـه؟ رقيقـا تجمـد عينـه الإنسـانجمـود العـين هـو لـو كـان قلـب ، الإنسـانقلب 

ان يعالج مسالة شده الحرص لابد  ارادإذا ، لج جمود العين لابد ان يرقق قلبهان يعايعني إذا أراد الإنسان ، مردها بتمامها إلى القلب
لة التوبــة و الإنابــة ويتــرك ، إذا أراد ان يعــالج الإصــرار علــى الــذنب لابــد ان يــرغم قلبــه علــى مســايجعــل قلبــه عازفــا عــن هــذا الحــرص

ضا تعود وتعود وترجع إلى القلب شـدة الحـرص فـي طلـب الـرزق والقضية مردها إلى القلوب حين إذا يعني كل هذه الأمور أي، الذنب
تكون سبب للشقاء لأنه أيضا مردها إلى القلب ومبدؤها من القلب حينما يشتد حـرص الإنسـان وحينمـا يشـتد بخـل الإنسـان وحينمـا 

نسـان لتحصـيل الحـلال تشتد مطامع الإنسان في سبيل تحصيل رزقه حتى لو كان من طريق حلال وان كان هـذا الحـرص لا يـدفع الإ
ربما في أول الأمر نعم لكن شيئا فشيئا حينما بتفاقم الحرص حين إذا الإنسان يستسهل الحرام إذا ما زاد الحرص عند الإنسان لان 

لبـه حـب الشـيء إذا أحب أحدا شيء أعمـى بصـره وأعشـى ق، ل قليل قلنا حب الشيء يعمي الوجهشدة الحرص حين إذا بالنتيجة قب
والروايات واضحة في هذا المعنى فإذا اشتد حرصه يعني أحب هذا الشيء لما يشتد الحرص يعني يشتد الحب اتجاهه ، ميعمي ويص

شـديد الحـرص ، فـي تحصـيل الحـلال فـي طريـق الحـلال حين إذا يألف الحرام حتى لو لم يألف الحرام إذا كان هكذا شديد الحرص
نظر إلى ودون ال، دون النظر إلى باريهالأمر، ذا سيجعل قلبه مشغولا فقط بهذا هذا الانشغال بتحصيل الحلال وشدة الحرص حين إ

حين إذا سيبقى القلب منشـغلا بهـذا المعنـى إمـا إذا توجهـه إلـى الحـرام ودخـل فـي الشـبهات ودخـل فـي ، إمامه صلوات وسلامه عليه
أيضـا والروايـات واضـحة ، ه والـى خباثـة جسـدهاثـه قلبـهـذا يـؤدي إلـى خبالملابسات الكثيرة التي تنتشر حولنـا وفـي حياتنـا فحـين إذا 
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طـاب قلـب المـرء ) وإذا خبـث قلـب المـرء خبـث جسـده ، إذا طاب قلـب المـرء طـاب جسـده ( النبي صل االله عليه واله وسلم يقول
ذيب الإنسـان ألـيس مـن جملـة شـرائط التوبـة ان يـ، ن أيضـا يكـون حاجـب فـي رقـي الإنسـانيعني إذا أزيلت منه بالنتيجة جسد الإنسا

أليس من جملة موانع استجابة الدعاء هو إذا كان الدعاء لا يستجاب ، من جملة شرائط التوبةمن الحرام  أالذي نشالشحم اللحم و 
الإنسـان أليس من جملة موانع استجابة الـدعاء ان يكـون فـي بـدن ، يعني ان االله لا يسمع صوت العبد االله لا ينظر إلى العبد أنيعني 

ألـيس مـن جملـة هـذه ، يكون بدن الإنسان خالي من الحرام أناستجابة الدعاء شرائط أليس من جملة ، الإنسان شيء حرامفي بطن 
هنـاك موافقـة بـين ان الإنسـان يحجـب قلبـه ، وإذا خبث قلب الإنسان خبـث جسـده، ط فإذا طاب قلب الإنسان طاب جسدهالشرائ

في يوم من الأيام إلى أكل الحرام إلى اخذ الحرام أو ان الإنسان تسرع إلى  بحجاب فهذا الحجاب الذي يحجب قلبه سيدفعه ربما
أكل الحرام فأكل الحرام حين إذا يسبب حجاب في قلبه هنـاك تـرابط بـين جسـد الإنسـان وبـين قلبـه كمـا يقـول رسـول االله إذا طـاب 

شــريفة عــن أميــر المــؤمنين صــلوات االله ولــذالك فــي روايتنــا ال، ســان خبــث جســدهقلــب الإنســان طــاب جســده وإذا خبــث قلــب الإن
بلاء الفاقة، الفاقة يعني يا بني ان من البلاء الفاقة يعني من البلاء الذي يؤذي الإنسان يصيب الإنسان ان من ال( وسلامه عليه يقول 

يا بني ان (بدن واشد من ذالك مرض القلوب واشد من مرض ال، بدن يعني اشد من الفقر مرض البدنواشد من ذالك مرض ال، الفقر
وأفضل من ذالك ، وان من النعم سعت المال -يقول–شد من ذالك مرض القلوب أو ، شد من ذالك مرض البدنأو ، من البلاء الفاقة

لإنســان إنمــا هــو مــرض شــد البلايــا فــي اأأفضــل مــن كــل هــذه الــنعم تقــوى القلــوب و  )وأفضــل مــن ذالــك تقــوى القلــوب، صــحة البــدن
يقصد المرض المعنوي لأنه إذا ، جعل في مقابله تقوى القلوب -لاحظوا -ام لا يقصد المرض الجسدي ، مرض القلوب الإمالقلوب

المقصود من هذه المضغة ربما أيضا النظر ، ، مضغه يعني قطعه من اللحممرض القلب عندنا روايات أيضا انه في بدن الإنسان مضغه
فـي بـدن ان فـي جسـد (مركـز ومظهـر مـن مظـاهر القلـب الـواقعي المعنـوي  ،إلى مسألة جسديه وأيضا كما قلنا قبل قليـل هـذا القلـب 

فـي قلـب الإنسـان هـذه المضـغة مـرض القلـوب وتقـوى  )وإذا مرضت مرض سائر البدن، الإنسان مضغه إذا سلمت سلم سائر البدن 
د ترابط بين ما يدخل إلى بطـن نج -صلوات االله وسلامه عليه  -لإمام الحجة ى المرض المعنوي ولذالك في دعاء االقلوب أشار إل

الإنسان ما يدخل إلى بطن الإنسان يعني بالنسبة لجسده باعتبار بطن الإنسان مظهر للشهوة البهيمية الموجودة عنـد الإنسـان مظهـر 
لفقرة التـي بعـدها مباشرة ا -و أملئ قلوبنا بالعلم والمعرفة (للشهوة البدنية ماذا يقول الإمام في دعائه الدعاء الذي يدعوا به لشيعته 

الفقرة الأولى والفقرة التي بعدها وإلا الدعاء فيه فقرات كثيرة لكن مورد الشاهد هنا بعد ان يتم ) وطهر بطوننا من الحرام والشبهة  -
، هناك تعانق، طفهناك تراب )وطهر بطوننا من الحرام والشبهة (مباشرة العبارة التي بعدها  )وأملئ قلوبنا من العلم والمعرفة(هذه الفقرة 

  الجسدية ين الحواجب القلبية وبين الحواجبوب، نى بين طيب القلب وبين طيب الجسدهناك توافق بين هذا المع
على أي حال وقت الدرس انتهى ان شاء االله تتمه الحديث تأتينا في المطالب التـي لـم نكمـل الحـديث فيهـا فـي الأسـبوع القـادم فـي 

 وقوته  يوم الاثنين بحول االله تعالى
 

 أسألُكم الدعاء جَميعا و آخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين
 ــــــــ

 ملاحظة :

 المطبعية . الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

 ) و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فَـيُرجى مراعاة ذلك .2(
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 الفرَج ) ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل                                               


